الفصل الثاى 


المشاهدات فى ست الدراسة . 


التامف واتار . الخرائى : اهز هر اللي ؟ . القتفبات . مر طض 
الث مور ج » . سرای الع اعات ومعر ص المہاںل ٠‏ وار اوت . مصلع 
يفم غرف . امم الإغراذي . الاس . ماس الثيوغ بلس النواب 


أناحت لى فرصة الأعوام القلائل التى قضيتها فى الدرس باريس »أن أشاه دكثرا 

من مظاهر المياة فا وآثارها . وسأعرض من ذلك أم ما رأيته 
التامف واو تار 

ای رلا عدت قاس من ااب معدا أف وچ 
فى :م اغسطس سنة م١‏ للتفرج عليه . وهو القصر الذى كان يسكنهلويس الرابع, 
عشر» وفيه صور زبتية عديدة آية فى الفن » وبه أوان خرفية فىغاية الأبداع » ويوجد 

به امحل اھ اتب تنه نبا ASR‏ لباب إلسرى لای انت تيه 

حن انه کان مرا إصناعة الال 

' حيط مبذا القصرحديقة غناء منسقة تنسيقاجميلا ‏ وما فسقيات تتدفق من نافوراتها 


المياه بشكل بديعوالى ارتفاع عظم ٠‏ . ويبدأً اندفاق المياه منبافى الساعة الرابعة ع 
مساء حي الساعة الخامسة فى أيام معلومة ١‏ 
ويوجدىآخ رالحديقة » قصر أن يسمى أحدهما تريانوالصغير والآخر تربانو الكبير... 








متحف فرساى والناقورات 
متحف لوکسبوزج . فی يوم ٠۴۳‏ سبتميں قصدت اليه وهو داخل الحديقة المسماة بهذا 
الاس وقد بنى فى سنة ١18.‏ وهو فى منتبى الفخامة زينت جدرانه بنقوش وصور 
لأمبر الفنانين » وفيه جناح خاص لعرض لوحات المصورين المغاصرين» وبه آيات من 
.بدائع الفن . وخصص فى بعض العصور لسكنى بعض الآمراث والآمراء . ا حول 
.أحياناً إلى سجن لاعتقال بعض الكرراء . ْ 


دار العجرة . وبعد أسبوع زرت دار العجزة وقد بناها لويس الرابح ءشر لتكون . 
ملجأ للجند الذين يصابون فى الحروب بعاهات ولا أهل طم » أو لمن يؤثرون منهم البقاء 
فيا على الذهاب لأهلهم ..وفى داخل هذه الدار متحف الطوبجية وبه الأسلحة جميع 
أنواعبا منذ أقدم العصور إلى يومنا » ومنها أسلحة ودروع لكثيرين من ملوك فرنسا 
وغيرجم » وتماثيل لبعض مشاهير الفرسان من مختلف الآمم . 





— ۳0 


وقد أريد بأقامة هذا التحف أن يكون ساوىاللاجتين اليه من الجند العجزة إذ 
يذكرهم بمناظر الحروب ومجدها 


دار العجرة 

ومن أغرب ما شاهدتف هذا المتحف ساسلة من الحديد طوطامائة وثمانون مثرا» 
وه الى استعملها الأتراك لوقاية جسر أقاموه على بر الدانوب ( الطوئة ) أيام 
حصارمم لمدينة فينا . 

وفى هذه الدار أيضاً كنيسة قسمت إلى قسمين خصص أحدهما للعبادة والآخر 
جعل مدقا لرفات نابليون الآول ؛ وهو عبارة عن مربع شاسع ضلعه ستون مثرا وفوقه 

فة شمه رار ف وس وقد نمبت حول قال دة بون کنر من الالام 
الى غنمبا فى حروبه . 


» ب بن رجي 





س Î‏ سم 
الاتيون. وفى نفس هذا اليوم زرت البأتتيون » وهو بناء تلم يقع على ضفة ر 
السين الغربية يبلغ طوله نحو ١١"‏ مثرآً وعرضه 4م وله ثلاثة أبواب كبيرة وقد شيدت 
على وسطه قبةشاهقة بلغ ارتفاعها .م مثرا . والبانتيون مدفن عظاء فرفساء وحول فنائه 
اعمدة كبيرة اقيمت علا أروقة للزائرين؛ وقد زينت جدرانه مختلف النقوشوالرسوم 


البانتيون 


متف اللوفر . فی ۲۴۳ ناير سنة 115 ذهبت لزيارته فوجدته قصراً شاا تغماً من 
أعظم أبنية باريس . ينقسم إلن قسمين ؛ اللوفر القديم والاوفر الحديث . ولكل من 
القسمين روعة تأخذ بالنفس . ومتاز اللوفر الحديث بقبابه الفخمة وفيه اسهاء متسعة 





غصت بهاثيل دقيقة بديعة الصنع لأشبر الحوادث والشخصيات . وقد خصصت الطبقة 
الاولى مر القصر لآثار الحفريات والنقوش المصرية القديمة » والطبقة الثانية لاثار 
التصوير وها كثير من القطع الفنية الخالدة . كذلك يعرض فى هذه الطبقة كثير من 





سس ا سب 


آثار العصور الوسطى . أما الطبقة الثالشة فتحتوى على أقسام E‏ 
المديات العريقة ضر ؛ والهند وألصين وغيرها . 


قضر تريانو الكبير .فی بوم ۲۹ يوليه سنة مم١‏ #يعيع عم الوشيع ينا ومد 
على (1) إلى فرسائ 'حيث زر ناقصر تزيان و البكير.قشاهدنا فيه عر بات التشريفات الكبرى. 
الت كانت مخصضة للياوك ومنها عربة نابليون الثالثك ويقدر ثمنها بنحو المليون من. 
الفرنكات ؛ وكانت تحرها ثماتية جباد . وهذ! القصر كان قد بناه لويس الرابع عشر 
وفبه سريره ومكتبته وغنر ذلك من آثاره . 

يا أن به الصالة الكبرى التى حوكم فبا الجنرال ه بازين » وحم عليه بالموت جزاء. 
خياتته فى حرت السعين ( سنة .1م١1‏ ) ا 

سنزانى فوتينبلو ٠‏ وى بوم + ١‏ كتوبر توجبت مع صديق فرلسى لمشاهدة هذ م السراى. 
الى تعتدر من أجمل المتاحف والأثار » وبذاخابا جملة مساكن تارضخية ؛ منها مسكن. 
لوين الرابع غشر بوعشيته مدام دنن » وسكن فرندوا الأول مشيدها بوجد. 
بها الجناح الذى اعده نابليون الأول لسكنى البايا مدة انكان أسيراً بها . أما جدران. 
أغلب الحجزات فتكسية بأبسطة غالية جداً قديمة العبد الا أ نألوانها حافظة لبجتها . وبا 
مكتبة منظمة جداً فما نحو الثلاثين ألف ماد . ومحاطة حديقة جميلة 1 

ويتبع السراى غابة كيرة جدأء وقد تعجبنا من وجود صخور فى وسط هذه الغابةه 
الى صرفنا فى مشاهدتها بضع ساعات .:والسراى معدة لآقامة رئيس الجبوزية مدق 
فصل الصيف 

متجف جر يفن تف جریفن . وهو متح ف أهلى» يضم صورا من الشمع ماهير الرجال غلابسهم » 
.واشهر الحوادث. دة الكثيرون من النواح كل عام . وقد زرته منفرداً ومع 
بعش أصدقائى وف المرة الاولى وجدت رجلا واقفاً امام مقعد خشى ملون بالبوية . 
وهو ملتفت إلى ثيابه الى وسخت بألوان المقعد فظنت انه رج لحقيق » فوقفت أمامه 
برهة وال أجدمنه ح ركة دهشت وتتببت ع الى انه من القاثيل الموجودة ذا الحف» 
وما لفت نظرى ثلاث عون ؛ صورة مغمل باستور الكباوى » وحفلة استقبال البابا 
ليون اثالث عثر » والفضصلة ( الجيوتين ) 


د (4) أنظ فصل المصرين فى بازيس 








حفلة استقبال البايا 
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ن الثالك عشر فى 
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للقصلة ( الجيونين ) 
الخرائي, . ونی باریس حدائق كثيرة أذكر منها مايأتى :- 


حديقة لوكسمبورج ٠‏ فى بوم ١8‏ سلتمير سلة ٥‏ زرت حديقة لوكسمبوزج > 
وه من أقدم وأجمل 2 باريس. . وفى. وسطها حوض أقيمت على حافته تماثيل. 
كثيرة؛ والحديقة أمنيسقة. تنشيقاً جميلا . وما أعجبنى فيها وجود أشجار الكثري على. 
أشكال قة ,ما شكل الأرام وامظلات والمريع والاسطوالى وغيد ذلك »تمل 
سنا مار الكترى البديعة ٠‏ ومرع الها الباريسيون الرياة وح فها الموسيق 
العسكرية يوما فى الأسبوع 





ل 1 ؤس للا 


غابة بولولى . تشرف علمها بلدية باريس ٠»‏ وقد نظمتها النزهة وجعلتها على شكل 
الغاءات الطبيعية » وغرست بها الأشجار الباسقة وجعلتفبا الأدغال والازهار المنسقة. 
وهى متنزه علية القوم » وملتق الششباب الأأنيق من كل صوب » ومسرح لأسراب الحسان. 

وقد زرتها مرارا صيفا وشتاء منفرداً ومع أصحاى 

ومن أبدع مناظرها حير تان جميلتا نكا :هما من صنع الطبيعة » ويينهما مكان يسمى 
ملنق الشلالات » اذا صعد الآنسان اليه أبصر حوله منظراً ساحراً اذ يرى نهر السين 
نساب داخل باریس هادا براقا » ويرى مر الناحية الأخرى ضاحية , سان كلو , 
.البديعة الواقعة على ضفة نمر السين اليسرى » وكذا برى الماء يتدفق من نواحى الغاب 
إلى العلاء فى اشكال باهرة حتى ليبلغارتفاع تدفقه فى بعض الآحيان عشرات الآمتار. 








۷ س 


و بداخل هذه الغابة ترام صغير يوصل إلى حديقة الحيوانات التى تحتوى على أ كثر 
أنواع حيوانات الدنيا من أليف ومفترس » وفها شاهدت بعض أهالى جزيرة سيلان 
رجالا ونساء واطفالاء والنساء يرتدين مآزر كا هل السودان والحشة »ولكن مشاز 
بزخرفته . وقد أعجبت رقم وألعاهم فوق الفيلة ّْ 

يا أنه يقام بغابة بولوتى أيضاً سباق الخيل المشبور لنوال الجائزة الکری() 
ستوياً. 

حديقة التويرى . ومن حدائق باريس الشبيرة أيضاً حديقة التويارى وهى واقعة 
يحوار ميدان الكو تكورد ‏ الوفاق» وتصدح بها الموسيق ق العسكرية أيضاً ‏ وبوشطبا 
حيرة جميلة . وتقام فى هذه الحديقة بعض الاحتفالات الشائقة م سيأق 

حديقة الباتات . وی بوم ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۸٥‏ توجهت الها وشاهدت ما تحويه 

من الحيوانات الكاسرة والثعابينوعظ البالين (2 ويبلغ طول بعضه فوق الثلائين متراً. 
وكذلك صالات بها هياكل عظمية لبعض المشاهير ومن يينها هيكل سلمان الحلى0؟2 
قاتل الجنرال كليير فى مصر مدة وجود الفرنسيين ` 

وبنها كنت أنظر محل القردة تصادف وجود اثلنين من الغانيات فقالت احداهما 
خا کانت تحدق فى قرد كبير وهو فى حالة هياج شهوته : آه لوكان عنده فلوس 
. .إجاليت) لسررتة من وجودى معه 

أفرا هوالتلج ؟. سبق أن نوتهت عن نزولى فى فندق بالقرب من مدرسة العلوم 
النسياسية, وأخذت فيه ضالونا داخله غرقة نوم صغيرة . ففى بوم,/ ديسميرسنة 1/180 
الستيتقظت من نوبى وأنا أشعر يبرد أكثر من المعتاد.. وخرجت من الغرفة إلى الصالوت 
.. وزرقغت الستار عن الشباك المطل عل الشارع فوجدت أرضه بيضاء وعربة توزيع ' 
٠‏ الأليات مارة وسطحبا أبيضء ورأيت أشياء مثل ندف'القطن تتساقط من الميآء - 
:*. قلت فى فى : أهذا هو الثلج ؟ لأانتى كنت أظن أنه عبارة عنثىء متجمد كالملج. 
: وقد يي عنظره ول منع الناس من السين. . فذهبت إلى المدرسة وكنت على وشك 
' السقوط عراز من الاترلاق ...ولو وجه الانسان نظره إلى الاشجار: وأننطئية المنازل 
لوجدها كلها بيضاء . وق اليوم التالى اشتد البرد. وهذا يرجع الىتجمد الثلجع ل الأرض 


أ (0) انظر فصل المسارح واللامى (؟) فوع من السمك المائل : 
(م) وقد علبت أن أحد المصريين الذبن زاروا هذا المتحف حين رأى هذه الرفات صلى علها : 





ا اق 

وقد تمكنت من الفسحة فى الشانزازيه ولما تؤسطته شاهدت المياه الى كانت 
تتدفق من أفواه القائيل الموجودة حول الفسقيتين قد تجمدت وأخذت شكل نصف 
: دائرة » وكان منظراً جميلا 

المسقشفيات 

ستشنى الأمراض السرية . فى ۳١‏ ينايز مسن 188 توجهت مع سيدة لزبارة معلمة 
أنكليزية مريضة هذا المستشى . وعند دخولنا أجرى الحراس تفتيشنا عخافة أن تكون 
E :‏ غير مباح تقدبمها للمرضى . 

نقلم إلى قسمين ؛ قسم للرجال وآخر للنساء . وهو ذو صالات واسعة وغرف 

ا جميعها بالزيت . وكلبا نظيفة » وأسيرته من حديد. وملايس المرضى مكونة 
هر ٠.‏ قصان وجلاليب كلما من البفتة تصرف من ادارة المستشنفى لكل منهم » وبجانب 
سرير المريض دولاب صغير عليه بعض الأدوية وكوب للشرب » وفى داخله حاجات 
المريض . وقد لاحظت أن أكثر المريضات فى ريعان الشباب وبعضين غاية فى الجمال . 
وكلين مريضات بهذا المرض المنتشر بين النساء فى بأريس 

وقد عابت أن بهذا المستشئى .44 سريراً للرجال والنساء 

ستشق « أوتيل ديو » . وفى بوم ۳۰ بوه سنة ۱۸۸٩‏ توجهت ومعی صدیقای 
ضالح صبحى وحمد شا كر . وكلاها من طلبة الطب ؛ ازيارة هذا. المستشق الذى يع 
جوار مدرسة الطب ¢ وهو مسكشق عم يقصده الاسائذة ومعهم الطلة ليشرحوا 
لم أعراض الأمراض بطريقة عملية ويقوموا أمامهم بأجراء العمليات الجراحية 
على نحو مستشنی قصر العبى . ودخلنا قاعة العمليات وكان مما أستاذ يشرح 
الطلبة خالة امرأة أصيبت فى كف يدها مخراج فظيع » ثم اتناول المشرط وقتحالخراج 
خبدرت من المريضة صرخة قوية فأصابنيى الحال دوار وسقطت على الأرض» فأسرع 
رفقای إلى إسعافى وقادانى إلى الخارج حيث استنشقت اطواء النق وعاد إلى ضوابى 


معر ص الاب «رومور ب ٠‏ . زرته فى نفس اليوم وقد الشىء خضيصاً لعرض 
للذين يموتون بأسباب جنائية أو غبرها » حيث نوضع ال مشت به بعد اتخاذ الاحتياطات 
لوقايتها من التعفن » وليتعرف أهل الموق هنالك على جثت موتام » وتعمل أيضاً به 
المواجبات القضائية فيأتى الحقق ومعه المتبملمواجبته من نسباليه الاعتداء على حياته » 





اووس 


بتارب القاز ايا مق راي ضحته وأ اورجه » رکون داك فى أعلية الاحيان 
قرينة قؤاية على زمه : 

وتنق الجث فى العرضض مدة معيئة من الومن تنقل بعدها إلمقاعة التشريح؛ قباط 
دروس الطب الشرعى على الطلبة وتشرتح لمعرفة أسباب الوفاة . وقد شهدت فى هذه 
الزيارة أستاذ الجراحة شكلم عن قشريح بنت اغتصبها أحد المجرمين؛ وبعد انأنى معبا 
الفحشاء » خنقها ودفنها تحت روث الاثم . ولم أتأثر إلا من 'الرائحة الكرمبة التي كانته 
تنبعث من الثة 

سعراى الصناعات ومعر ص الهمال . وفى يوم لا سبتمبر سئة 1/60 زرت 
رای الصناعات وبا معرض عظظم فيه جميع الخترعات الدبثة من آلات وخلانہ یا 
يدل على قوة فرنما فى عالم الاختراع. 

وف نوم ١م‏ يوليه سنة 185 توجبت مع الإرنسين وعلى باشا جمال الى معرض. 
الاك جد امن طن ا زليئاه ساضبعر دعل كورائق عن الإلون ؛ ؛ وأحدة كيرة 
وعلها تقسم الساعات » والثانية فوقها صغيرة وعليها تقسم الدقائق . والكرة الكيرة 
مركزة ة على لوح من الكشب واقف عليه رجل قابض رعا وهذا الرمح يعين الساعة فى 
الكرة الكبيرة , وهى آي من آيات القن 1 

رار رالوت ٠‏ فى .م مارس سنة ١88+‏ دعاق الى زيارتها أحد أصدقاى 
بمدرسة العلوم السياسية » فزرنا متحفبا وهو ذو أمهاء متسعة نظمت ت فها ١‏ دواليتٍ » 
مسطحة وضعت بها أنواع العملة القديمة والحديثة لكل بلاد العالرتقريا ؛ فنها المستدير 
والمربع والمتقوب والمستطيل» وهى عملة اليابان ١‏ تى كانت تتعامل مها قدعاً : وعلى كل 
منہا تاریخ سکا e‏ الايد ada‏ 
يلاد الصين ء وكيفية صنع الداليات 

وكانت كل الآجبزة المستعملة فى المعمل تدار بواسطة آ نين بخاريتين قوة كل واحدة 
منهما ه؟ حصاناً 

مصنع سيفر اورف . ٠‏ ف عصر یوم ۲۹ يوليه زرت مع الفرنسين عباس وحمد 
.على مصنع المنزف الموجود بسيفرى ضواحى باريس» فشاهدنا كيفية صنعه م نأول مأ 
يكون ييناً إلى حين صبرورته خرفاً بأشبكال بديعة » راك کچ و با ن 
« بالمينا » وحرقه وتذهييه 





واس لد 


. وعد خروجنا من المعمل تفرجنا على متحفه . فوجدنا به أشياء بمبالغ باهظة ونادرة 
الثال . وهذا المصنع مشهور شهرة عظيمة فى أقطار العالم كلبا من زمن بعيد 


المي الجفر اقبط . كنت مدة إقامتى بباريس اتتهز كل فرصة لحضور الاجتماعاته 
العلمية » فى يوم ۱۷ ديسمير سنة ۹ دعاق المسيو فرديناند دولسيس آنا وا برأهم, 
بك ذوالفقار ‏ وكنا تعرفنا به لزيارة اجمعية الجغرافية الى , برأسسها وأوصى بجاوسنا 
وراء مقعده مبأشرة . وكان للجمعية دار حسنة بديعة التنسيق بشارع و سان جرمان » 
وکان الاجتاع فی ہو غم غص 
بالحضور وزين بتمثالين كبيرين 
للرئيس . وافتتحت الخحفلة بين 
التصفيق والحتاف له . وكان 
مواطنوه يطلقون عليه اسم 
«الفر ذمى العظم» ».أ متلا السكرتير | 
تقريراً عن أعبال النعية طوال 
عام م١‏ وما ثم فيه من 
الساحات والاستكشافات 
مرکا کا بقارس اراي 
س وا 
بلاد « يوكاتان » من أعمال 
أمريكا الوسطى فوصف لنا RE‏ 
بار راسا رمو با ارما فتن لاخر .كر ائيس باس 
يم اله مدالة من الذهب وجائرة مالية أوصى بها أحد الأغنياء لمن يقوم 
لسياحات أو استكشافات مفيدة. وبعد الانتهاء من هذه الجلسة REKE‏ مسيو 


دولسبس وانصرقنا 


الكنائسى . تضم باريس جموعة عظيمة مر الكنائس وقد شاهدت هنبا 
اا8 ` 





حدثتتى أنه ه سيقام ق منتصفن لناة! Yè:‏ دیسمیر سنة و۱۸۸ فی الكائن احتفالات عيد 
ميلاد المح ٠‏ ووعدتنى مراققتها لي ازيارة أحداها ومشاهدة هذه الاحتفالات وق 
الساعة الحادية عشرة :من مساء ع يوم 4 ديسمير توجهنا إلى كنيسة سان رؤك وتفرجنا 
على هذا الاحتفال . وكان الازدحام عظها tz‏ ورمناك سكا أ انيم الديئية ينشدها 
النساء فتتمثى مع الان « الأورج» » فتخرج رخيمة مطربة . وعند متتصف الليل تماماً 
فن ي اا راان برددو نه بنغات جذابة وتوقیغ شجى 
وتقبم الطوائفتالمسيحية فجميع أنحاء العالم مثلهذا الاحتفالسنويا فالوة E.‏ 

كنيسة سات أوستاش . وهى من أغم الكنائس التارخة ف باريس » قصدتها فى يوم 
٠٠‏ مار سسئة 18 ؛ وهوعيد الفصح»لشبود قداس هام نظمه الموسيقار انجرى الشبير 
٠‏ ليتذ» بمناسية وجودهفى باريس : وكان الدخول بأجر يختلف ما بين مسة فر نكات 
وعشرين فرنكا ولكنه مجانى للواقفين فالتحقت ‏ نظراً لعدم وجود أمكنة خالية ‏ 
ببؤلاء » وكان الرحام شديداً نج طائفة عددها نحو الأربعائة مر المثلين 
والممثلات يرددون الالحارن” اتوقيخ م الأورج » الذى كان يعزف عليه 
الموسيقارالذكور بنفسه . وكانت الموسيق وزالتزنيم آية فى النظام والابداع 

وف ليلة ١‏ ديسمير سنة ١882‏ توجبت لمشاهدة احتفال دينى آخر ببذه الكنيسة 
وكان يرافقنى صديقاى احمد بك 200 وا, برأهم بك ذو الفقار » وكان الزحام شديدا 
جدا» وعند منتصف اليل ابتدأ العرف على «الاورج ورتل الأطفال الترتيلات الدينية 
کا غنى رجل مشهور من كثلى الأويرا أغنية دين بصوته اميل . وكان الناس يضفقون 
لة اانا و تد وة هراوا . 

اكنيسة نتردام ومعبد سان لويز.. وهى أعظم كنائس باريس وأتفمهاء بثيت منذ العصور 
الوسطلى وتوالت علها بد التجديد والتجميل مراراً ٠‏ ولكنها ظلت محتفظة بشكلبا 
وواجهتها التاريخية الى هى قطعة من الفن البديع , ولما طبقات ثلاث فى أعلاها برجان 
شرفات على باريس . وسلغ ارتفاعهما نحو مه مثراً . زرتها فى بوم 5؟ أبريل 
سنة 8م١٠‏ وشبدت فها «القداس الاعظمء وكان الس الا كبر برتدی ثيابه الكبنوتية 
المرركشة يرفعه من خلفه ولد صغير . وعلى زأسه تاج وأمامه صفوف من الأطفال 

(1) كان قد حضر احمد بك ذر الفقارمن أكس القربية من مرسيليا بعد أن بدأ بدراسة الحقوق بها 
لاماما في بارس 300 





كنيسة نتردام و 


و 
38 


لوز 


تبدأ بالصغار منهم وتنتهى بالكبار »> ومن خلفه القسس حسب مراتهم . وبعد إلقاء 
القداس طاف هذا الم ىكب حول الكنيسة ٠‏ وكان القس الآ كبر يبارك الخاضرين ولي 
مرون أمامه واحداً بعد الآخر ؛ فيلس رأ سكل منهم بتاج من الشوك وقد مررته 
به كالاخربن وبارکنی ا با رکم ! 





— ۳۸ - 


وبعد أن انتهى القداس زرت معبد سان لويز » وهو مجاور للكنيسة 2 وقد بنأه 


الوير القديس ملك فرنسا فى سئة م46١١‏ . ورحُم صغر هذا المعبد فانه بديع جد واقته 
من الخارج مذهبة وعالية » وكذلك شبابيكة فى غاية من الخال ودقة الصنع . 


1 


خطبة ضد الحكومة . وفى ٣١‏ مارس ستة 1۸۸۸ عدات لزيارة كنيسة ردام فسمعت 
هناك حبرا مشهوراً مخطب بفصاحة وينحى باللوم على رجال الساطة الحلية لنم منعون 
الراهبات من ذخول المستشفيات لا لسبب سوى وجود الصليب على صدورهن ولعد 
أن اتتهى من خطاية سار انحور الى داخل المعبد وجثوا را كدين على الآرائك المصفوفة , 
نويدا القس باجراء يعض المراسم الدينية . أما أنا فانسللت الى الخارج 

اتقام قن عصرى من رئيسه . وبمناسبة الكلام عن كنيسة تتردام » أذكر از 
تعرفت الى أحد قساوستها عند ما حكنت مدعوا للغداء ذات مرة عند مسيو جرى 
-وبغد الاتهاء من الطعام أخذنا نتجاذب أطراف الحديث فرأيت اھ > رغم 
'ترنيته الدينة ٠‏ رجل عصرى مستير . وقد ذكر أن رئيسه يضطبده ولا ينفك 
يعاقبه لانكاره بعض التقاليد الدينة » وقص علينا أنه أراد أن یتقم م رئسه 
-وأن يسخر به فرآه بوماً فى عزلة » وكان قد وقع عليه الجراء لاهماله فى واجباته . 
“الدينية » فقال له إننى رأ بت فيا يرى النائم فى حلبه كأتى مت ودقنت , -فضر الى 
من يرحب فى وعرض أنتف يقودنى لاشاهد ما فى الدنيا الأخرى فشكرته وتبعته . 
.وبعد أن سرنا مدة طويلة وصلنا الى باب كير مغاق فطر ته صاحی و نادی على الحارس » 
وذكر له إسمى . فليا دخلنا من اباب وجدنا كأننا فى مدينة ذات شوارع متسعة 
-ولكن أهلبا قليلون وأغلهم من الشيوخ والعجائز » لذلك لم يرق المنظر فى عينى , هذا 
الى أنىشعرت بر جفة باردة فسألت دليى عن اسم هذه المدنثة فأجاب لا الةم 
“فرجؤته أن مخرج يى منها مسرعاً لنزور مدينة أخرى أقل برودة . غرجنا م شرنا حتى 
.وصلنا الى ناب خر دخلنا منها دخلنا الجنة : فوجدت جوا ألطف وأهلبا خليطا من 
الشبان والكبول » فقلت لصاحى لا بأس بما رأيتء فا اسم هذا المكان فقال  :‏ إنه 
د مکان الغفران » ثم شألته عما اذا كانت توجد مدن أخرى ازبارتهاء فقادتى الى باب 
“ثالث فتحه لنا حارشه ؛ وما كدت أدخل حتى ألفيت الجو حاراً والسكان أغلهم فى 
متوسط العمر كسيدى الرئيس » واجميع فى هرج ومرج ٠‏ فاختلطنا مبؤلاء اناس 
-وراقنى منظرهم . وواصلنا السير حتى وصلا الى ميذان كير جداً صفت فيه كراسي » 





۳۹ — 
.وكنت متعباً من السير الطويل فطلبت من دلبلى أن بحد لا مكاتاً للجاوس » وبعد 
البحث الدقيق لم نجد إلا كرسياً واحدآ فاتجهت إله » وما كدت أجلس حى سمعت 
خلقصوتا.ينبرنى لشدة ويقول : د رتم أيها الوقع . قرو اا ق 

هذا الكرمى وهو ا تخصص لرئيسك!!) فسألت دليل أن نحن؟ فقال :ف جه ! 
فائتيبت من حلى على أثر ذلك وأنا ألعن الشيطان الرجم . فضحكنا ع 
اللطيف الذى رتبه القس لرثيسه وسألناء ا ا 
العنتى مع الشيطان وضاعف على الجزاء . ۰ 

كئيسة سان سولبيس والكردينال لافيجرى والرقيق ESAS.‏ 
كنيسة القديس سولبيس لاستمع فيا الى محاضرة يلقيها الكردينال لافيجرى عن 
“الرقيق ؛ وهو موضوع يبمنى بصفتى مسلءا و عه الكرديئال سوداتى صغير 
قال إنه أنقذه من الرق .' 0 

وقد تكلم عن سير الرق فى أفريقية » ولفت الانظار الى اتتشاره وما قال:' 

ه لقد زاد الرقيق فى أفربقية مذ عشر سنين وأصبح يقدر مليوتى نسم فى الننة. 
“فاذا استمرتهذه الحال تمسين عاما أخرىفلن يبق فى تلك الأنحاء انسان حر . وما يزال 
الرق ذائعا عند حدود مصر وفى زنجمار وبلاد العرب وعلى ساحل البحر الاجر . 
و بالرغم من رقابة السفن إلانجليرية فان النيخاة يغرون هذا البحر فى جوف الليل فلا 
3 رام جد » 

i iw‏ . وتعرض الى الاسلام فى هذه النقطة 
.فقال: ‏ ه امف سوء معاملة الرقيق أمر يبيحه الاسلام » ونصح فى ختام حاضر ته 
“للحاضر بن بالتطوع لحار بة الرق وتحرير الارقاء.. 

ولاحظت أن فى كلام امحاضر شيا من المغالطة لما يأتى  :‏ 

أولا: ‏ اف الرق قد ألغى منسذ عشر سنين فى معظ. البلاد الاسلامية تنفيذاً 

للبعاهدات التى عقدت يها وبين انجاترا . 
ثانآ ‏ ليس من المعقول أن ينتهنى الرقيق مخراب اللاد التى أشار اليها ا محاضر فى 
نصف القرن مع أن الرق بباح فها منذ أقدم العصور ولم يحصل الخراب ! (1) 


)١( ٠ ٠‏ وقد رددت'عل الكرديئا فى سنة .جم .فى مؤلف بالفرنسية ترجم إلى اللفتين التركية والعربية 
-عنوانه , و الرق فى الامنلام. » 








— 0. 


تاس السو ف . أردت مشاهدة البرلمان الفرذسى بقسميه فقصدت إلى مجلس. 
الشیوخ فيو م۲ یولیه سنة 0:,,م1؛ وكنت قدتعرفت عند مسيو ومز مر »الى أحد الشيوخ 
رقو مسو د عبان مان 6:٥‏ شال نة وأخذت فى تر ب إلى أحدى المفاصير 
المشرفة على المجلس , وكانت الجلسة قد بدأت وأخذ أحد الاعضاء يتلو مشروع قانون. 
أعدته الحكومةبزيادة ضريبة الرارة سل السك «وكاتك بعال سوبا شديدة والرئيس 
يدق الجرس باستمرار مطالياً بالنظام والسكينة . ثم قام أحد المعارضين اللشروع, 

عن المضار التى تنشأ عنتطبيقهءوتلاه أحد أعضاء الحكومة خبذ إصدار القانون. 
N TENE‏ الساعة السادسة مساء . 


ا 
ُلدى النواب . وفى ١س‏ احكتوير سنة 0م١1‏ زرت مجلس النواب مع 
ابراهم بك وأخيه احمد بك ذو الفقار رونا تماق ين التراث e‏ 


سرای مجلس النواب ۰ 
)١(‏ وقد اشتهر مؤلفين لمغار الناشتة احدهما و حساب الجد » في قالب قصة ‏ فايحست به وترجمته 
للعربية ول طبع . وكتاب « لقمة خبز ع لتعريف الصغار وظائف الاعضاء الداخلية للاانسان , 








